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اَ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ  -صلى الله عليه وسلم-أخرج مسلم عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبىِِّ    أَنََّّ

 
ِ

يَّةٍ » يَقُولُ:  -صلى الله عليه وسلم-اللََّّ
 -أَوْ قَالَ بكُِفْرٍ  -لَوْلاَ أَنَّ قَوْمَكِ حَدِيثُو عَهْدٍ بجَِاهِلِ

جْرِ لأَنفَْقْتُ كَنزَْ الْكَعْبَ   وَلََعََلْتُ بَابََاَ باِلأَرْضِ وَلأَدْخَلْتُ فِيهَا مِنَ الِْْ
ِ

 « .ةِ فِِ سَبيِلِ اللََّّ

وقد احتجَّ بَذا الْديث البخاري وغيره على أن الإمام قد يترك بعض الأمور المختارة ،  

افَةَ لأجل تأليف القلوب ودفعها لنفرتها ، فقد عنون له ب بَابُ مَنْ تَرَكَ بَعْضَ الِا  َ ََ خْتيَِارِ ، 

 أَنْ يَقْصَُُ فَهْمُ بَعْضِ النَّاسِ عَنهُْ ، فَيَقَعُوا فِِ أَشَدَّ مِنهُْ"

عِد مِن الْأَحْكَام مِنهَْا : إذَِا تَعَارَضَتِ الْمَصَالحِ  قال النووي : " وَفِِ هَذَا الْْدَِيث دَليِل لقَِوَا

رَ الَْمَْع بَيْْ فِعْل الْمَصْلَحَة وَتَرْك الْمَفْسَدَة بُدِئَ باِلْأَهَمِّ ؛ أَوْ تَعَارَضَتْ مَصْلَحَة وَمَفْسَدَة وَتَعَ  ذَّ

هَا إِلََ مَا كَانَتْ عَلَيْهِ مِنْ  عِد لِأنََّ النَّبيِّ صَلىَّ اللََّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَََ أَنَّ نَقْضَ الْكَعْبَة وَرَدَّ  قَوَا

هِيم  عَارِضهُ مَفْسَدَة أَعْظَم مِنهُْ ، وَهِيَ خَوْف فِتْنةَ بَعْض مَنْ أَسْلَمَ مَصْلَحَة ، وَلَكِنْ تُ  إبِْرَا

كَهَا  وْنَ تَغْيِيرهَا عَظيِمًً ، فَتَرَ ا كَانُوا يَعْتَقِدُونَهُ مِنْ فَضْل الْكَعْبَة ، فَيَرَ َ
ِ

 .قَرِيبًا ، وَذَلكَِ لِ

ر عَلَيْهِمْ فِِ دِينَ وَمِنهَْا فِكْر وَلِِ الْأمَْر فِِ مَصَالحِ رَعِيَّته ،  وَاجْتنِاَبه مَا يَََاف مِنهُْ تَوَلُّد ضَََ

كَاة وَإقَِامَة الْْدُُود وَنَحْو ذَلكَِ . عِيَّة كَأَخْذِ الزَّ ْ  أَوْ دُنْيَا إلِاَّ الْأُمُور الشََّّ

عِيَّة وَحُسْن حِيَاطَتهمْ وَأَلاَّ يَنفِْرُوا وَلَا يَ  ا يَََاف تَنفِْيرهمْ وَمِنهَْا : تَأَلُّف قُلُوب الرَّ َ
ِ

ض لِ تَعَرَّ

عِيّ كَمًَ سَبَقَ "   بسَِبَبهِِ مَا لََْ يَكُنْ فِيهِ تَرْك أَمْر شََْ

وقد نصَّ الإمام أحمد على أنه يجهر بالبسملة عند المعارض الراجح ، فقال : يجهر بَا إذا  

ا للتأليف ، وليعلمهم كان بالمدينة ،قال القاضي : لأن أهلها إذ ذاك كانوا يجهرون ، فيجهر بَ

أنه يقرأ بَا ، وقال غيره : بل لأنَّم كانوا لا يقرؤنَّا بحال ، فيجهر بَا ليعلمهم أنه يقرأ بَا ، 

ءة الفاتحة فِ صلاة الَنازة .   وأنَّ قراءتها سنَّةٌ،كمً جهر ابن عباس بقرا

ا حصل فهذا أصل عظيم ينبغي مراعاته ، وبَذا يزول الشكُّ والطعن، فإن الاتفاق إذ

ئه عُلم أنه داخل فِ المشَّوع ، فالتنازعُ فِ الرجحان لا يضرُّ ،  ز الَميع ، وإجزا على جوا
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ء  كالتنازع فِ بعض القراآت وبعض العبادات، ونحو ذلك ، بل قد أمر النبي  كلا من القرا

أن يقرأ كمً يعلم ، ونَّاهم عن الاختلاف فِ ذلك ، فمن خالف فِ ذلك كان ممن ذمه الله 

 وله ، فأما أهل الَمًعة فلا يَتلفون فِ ذلك .ورس

فيها من السعة والخير ما يزول  وأما الأصل الثاني ، فنقول :السنَّة المحفوظة عن النبي 

 به الْرج ، وإنمً وقعت الشبهةُ لإشكال بعض ذلك على بعض الناس .

لَالٌ أَنْ يَشْفَعَ الأَذَانَ أما الأذان فقد ثبت فِ الأحاديث الصحيحيْ عَنْ أَنسٍَ قَالَ: أُمِرَ بِ 

 وَأَنْ يُوترَِ الِإقَامَةَ إلِاَّ الِإقَامَةَ  .  

 
ِ

ةَ كَلِمَةً  --وفِ مسند أحمد عن أبي مََْذُورَةَ أَنَّ رَسُولَ اللََّّ مَهُ الأَذَانَ تسِْعَ عَشَََّ عَلَّ

ةَ كَلِمَةً. الأَذَانُ  ُ أَكْبََُ ا» وَالِإقَامَةَ سَبْعَ عَشَََّ ُ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَََ اللََّّ ُ أَكْبََُ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إلَََِ إلِاَّ اللََّّ للََّّ

 أَشْهَدُ أَنْ لاَ إلَََِ إِ 
ِ

داً رَسُولُ اللََّّ مَّ  أَشْهَدُ أَنَّ مََُ
ِ

داً رَسُولُ اللََّّ مَّ ُ أَشْهَدُ أَنَّ مََُ ُ أَشْهَدُ إلِاَّ اللََّّ لاَّ اللََّّ

 ُ لَاةِ حَىَّ أَنْ لاَ إلَََِ إلِاَّ اللََّّ  حَىَّ عَلَى الصَّ
ِ

داً رَسُولُ اللََّّ مَّ  أَشْهَدُ أَنَّ مََُ
ِ

داً رَسُولُ اللََّّ مَّ  أَشْهَدُ أَنَّ مََُ

 ُ ُ أَكْبََُ لاَ إلَََِ إلِاَّ اللََّّ ُ أَكْبََُ اللََّّ لَاةِ حَىَّ عَلَى الْفَلَاحِ حَىَّ عَلَى الْفَلَاحِ اللََّّ  وَالِإقَامَةُ «. عَلَى الصَّ

 حَىَّ عَلَى » مَثْنىَ مَثْنىَ 
ِ

داً رَسُولُ اللََّّ مَّ ُ أَشْهَدُ أَنَّ مََُ ُ أَكْبََُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إلَََِ إلِاَّ اللََّّ ُ أَكْبََُ اللََّّ  اللََّّ

لَاةُ قَدْ  لَاةِ حَىَّ عَلَى الْفَلَاحِ حَىَّ عَلَى الْفَلَاحِ قَدْ قَامَتِ الصَّ لَاةِ حَىَّ عَلَى الصَّ قَامَتِ الصَّ

 ُ ُ أَكْبََُ لاَ إلَََِ إلِاَّ اللََّّ ُ أَكْبََُ اللََّّ لَاةُ اللََّّ  «. الصَّ

 
ِ

نِي رَسُولِ اللََّّ بأَِحَدِ النَّوْعَيِْْ صَارَ ذَلكَِ  قَدْ أَمَرَهُ النَّبيُِّ  فَإِذَا كَانَ كُلُّ وَاحِدٍ مِن مُؤَذِّ

نَ لعُِمَرِ بحَِرْفِ وَ  ُ أَنْ يَقْرَأَ مِثْلَ تَعْليِمِهِ الْقُرْآ نٌ أَذِنَ اللََّّ ا قُرْآ لِِشَُامِ بْنِ حَكِيمٍ بِحَرْفِ آخَرَ كلَِاهَُُ

جِيعُ فِِ الْأَذَانِ هُوَ ثَابتٌِ فِِ أَذَانِ أَبِي مََْذُورَةَ وَهُوَ مََْذُوفٌ مِن أَذَانِ بلَِالٍ  ْ  بهِِ . وَكَذَلكَِ الترَّ

ننَِ ، فعَنْ أَبِ   الَّذِي رَوَوْهُ فِِ السُّ
ِ

ذُورَةَ أَنَّ رَسُولَ اللََّّ أَقْعَدَهُ وَأَلْقَى  -صلى الله عليه وسلم-ى مََْ

. فَوَصَفَ  شٌَّْ فَقُلْتُ لَهُ أَعِدْ عَلَىَّ
هِيمُ مِثْلَ أَذَاننِاَ. قَالَ بِ الأَذَانَ  عَلَيْهِ الأَذَانَ حَرْفًا حَرْفًا. قَالَ إبِْرَا

جِيعِ.  ْ  باِلترَّ
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تْ وَكَذَلكَِ الَْهَْرُ باِلْ  حَابَةِ وَصَحَّ بَسْمَلَةِ وَالْمخَُافَتَةِ بَِاَ صَحَّ الَْهَْرُ بَِاَ عَن طَائِفَةٍ مِن الصَّ

نِ جََِيعًا .  الْمخَُافَتَةُ بَِاَ عَن أَكْثَرِهِمْ وَعَن بَعْضِهِمْ الْأمَْرَا

أْثوُرُ عَن النَّبيِِّ   ا الَِْ ننَِ ؛ وَأَمَّ حَاحِ وَالسُّ هَرُ بَِاَ كَمًَ  فَاَلَّذِي فِِ الصِّ يَقْتَضِِ أَنَّهُ لََْ يَكُنْ يَجْ

حِيحِ حَدِيثُ أَنسَ وَعَائِشَةَ وَأَبِي هُرَيْرَةَ يَدُلُّ عَلَى  تهِِ فَفِي الصَّ حَابَةِ وَأُمَّ  عَلَيْهِ عَمَلُ أَكْثَرِ الصَّ

ننَِ أَحَادِيثُ أُخَ  هِ وَلَيْسَ ذَلكَِ دَلَالَةً بَيِّنةًَ لَا شُبْهَةَ فِيهَا، وَفِِ السُّ لٍ وَغَيْرِ رُ : مِثْلُ حَدِيثِ ابْنِ مُغَفَّ

حَةُ باِلَْهَْرِ عَنهُ غالبها  ننَِ حَدِيثٌ فِيهِ ذِكْرُ جَهْرِهِ بَِاَ وَالْأَحَادِيثُ الْمصَُُِّ حَاحِ وَالسُّ فِِ الصِّ

جُوا فِِ أُ  رِّ وَاوِينِ مِنهَا شَيْئًا ، وَلَكِنْ فِِ ضَعِيفَةٌ عِندَْ أَهْلِ الْعِلْمِ باِلْْدَِيثِ، وَلِِذََا لََْ يََُ هَاتِ الدَّ مَّ

انِي بإِِسْناَدِ حَسَنٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنّ  بَََ تَمَلَةٌ . وَقَدْ رَوَى الطَّ ننَِ أَحَادِيثُ مَُْ حَاحِ وَالسُّ الصِّ

 الرَّ 
ِ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:كَانَ يَجْهَرُ ببِسِْمِ اللََّّ حِيمِ.  النَّبيَِّ صَلىَّ اللََّّ  حْمَنِ الرَّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ بَيَْْ أَظْهُرِنَا ، إِ  ذْ أَغْفَى وعَنْ أَنسَِ بْنِ مَالكٍِ قَالَ : بَيْنمًََ النَّبيُِّ صَلىَّ اللََّّ

 
ِ

مًً ، قُلْناَ لَهُ : مَا أَضْحَكَكَ يَا رَسُولَ اللََّّ  ، ، قَالَ : " نَزَلَتْ عَيََّ إغِْفَاءَةً ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ مُتَبَسِّ

حِيمِ إنَِّا أَعْطَيْناَكَ الْكَوْثَرَ ، فَصَلِّ لرَِبِّكَ وَانْحَرْ ، إنَِّ  حْمَنِ الرَّ  الرَّ
ِ

شَانئَِكَ  آنفًِا سُورَةٌ : بسِْمِ اللََّّ

 ُ هُ نََّرٌَ  هُوَ الْأَبتَْرُ " ثُمَّ قَالَ : " هَلْ تَدْرُونَ مَا الْكَوْثَرُ ، " قُلْناَ : اللََّّ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ، قَالَ : " فَإِنَّ

تيِ فَيُخْتَلَجُ الْعَ  كِبِ ، تَرِدْهُ عَيََّ أُمَّ بْدُ مِنهُْمْ ، وَعَدَنيِهِ رَبيِّ فِِ الَْنََّةِ ، آنيَِتُهُ أَكْثَرُ مِنْ عَدَدِ الْكَوَا

تِي ، فَيَقُولُ : إِنَّ  هُ مِنْ أُمَّ  كَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثَ بَعْدَكَ " فَأَقُولُ : يا رَبِّ إنَِّ

ناَ وَأَنَّهُ لََِّا هَاجَرَ إلََ الْمَدِينةَِ تَرَكَ الَْهَْرَ بَِاَ حَتَّى مَاتَ  .فعَنْ أَنسَِ بْنِ مَالكٍِ قَالَ : " صَلىَّ بِ 

ءَةَ بسِْمِ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَلَمْ يُسْمِعْناَ قِرَا  صَلىَّ اللََّّ
ِ

حِيمِ ، وَصَلىَّ بنِاَ أَبوُ  رَسُولُ اللََّّ حْمَنِ الرَّ  الرَّ
ِ

اللََّّ

 بَكْرٍ ، وَعُمَرُ فَلَمْ نَسْمَعْهَا مِنهُْمًَ " 

مَ ، وَأَبِي بَكْرٍ ، وَعُمَرَ ،  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّ  صَلىَّ اللََّّ
ِ

وعَنْ أَنسٍَ قَالَ : " صَلَّيْتُ خَلْفَ رَسُولِ اللََّّ

حِيمِ " وَعُثْمًَنَ ، فَلَمْ أَسْمَعْ  حْمَنِ الرَّ  الرَّ
ِ

 أَحَدًا مِنهُْمْ يَجْهَرُ ببِِسْمِ اللََّّ



 

 
4 

ا أَهْلُ الْمَدِينةَِ وَا  ةَ كَانَ الَْهَْرُ بَِاَ وَأَمَّ قِعَ ؛ فَإِنَّ الْغَالبَِ عَلَى أَهْلِ مَكَّ امِ وَهَذَا يُناَسِبُ الْوَا لشَّ

هَرُونَ بَِاَ ،وَكَ  هَرُ بَِاَ وَلِِذََا سَأَلُوا وَالْكُوفَةِ فَلَمْ يَكُونُوا يَجْ يَْ وَبَعْضُهُمْ كَانَ يَجْ يِّ ذَلكَِ أَكْثَرُ الْبَصُِْ

كَانَ يَجْهَرُ بَِاَ بَعْضَ الْأَحْيَانِ أَوْ جَهْرًا خَفِيفًا إذَا كَانَ ذَلكَِ  أَنسًَا عَن ذَلكَِ . وَلَعَلَّ النَّبيَِّ ً 

فُوظًا، وَإذَِا كَانَ فِِ نَفْسِ كُتُبِ ا بْهَةُ .مََْ ةً زَالَتْ الشُّ ةً وَهَذَا مَرَّ  لْْدَِيثِ أَنَّهُ فَعَلَ هَذَا مَرَّ

حَاحِ   هُ قَدْ ثَبَتَ فِِ الصِّ لِ التَّامِّ ؛ فَإِنَّ ٌ لَا شُبْهَةَ فِيهِ عِندَْ التَّأَمُّ ا الْقُنوُتُ فَأَمْرُهُ بَيِّْ  عَنْ أَنسٍَ وَأَمَّ

كُوعِ شَهْرًا يَدْعُو عَلَى  -صلى الله عليه وسلم  - قَالَ قَنَتَ النَّبىُِّ  -رضى الله عنه  - بَعْدَ الرُّ

نَ وَيَقُولُ  َ وَرَسُولَهُ » رِعْلٍ وَذَكْوَا  «  عُصَيَّةُ عَصَتِ اللََّّ

 
ِ

  -صلى الله عليه وسلم-وعَنْ أَنسٍَ أَنَّ رَسُولَ اللََّّ
ِ
 مِنْ أَحْيَاء

ٍ
قَنَتَ شَهْرًا يَدْعُو عَلَى أَحْيَاء

 ثُمَّ تَرَكَهُ.   الْعَرَبِ 

حَاحِ أَنَّهُ قَنَتَ بَعْدَ ذَلكَِ يَدْعُو للِْمُسْلِمِيَْ   : وَلََْ يَكُنْ تَرَكَهُ نَسْخًا لَهُ لِأَنَّهُ ثَبَتَ عَنهُ فِِ الصِّ

 تَ مِثْلَ الْوَليِدِ بْنِ الْوَليِدِ وَسَلَمَةَ بْنِ هِشَامٍ وَالْمسُْتَضْعَفِيْ مِن الْمؤُْمِنيَِْ وَيَدْعُو عَلَى مُضَرَ وَثَبَ 

تِ قُنوُتُ اسْتنِصَْارٍ . فَهَذَا فِِ الَْمُْلَ  لَوَا  وَسَائِرِ الصَّ
ِ
غْرِبِ وَالْعِشَاء ةِ عَنهُ أَنَّهُ قَنتََ أَيضًْا فِِ الْمَ

 مِن الْكُوفِيِّيَْ أَنَّهُ تَرَكَهُ تَرْكَ نَسْخٍ فَاعْتَقَدَ أَ 
ِ
 نَّ مَنقُْولٌ ثَابتٌِ عَنهُ لَكِنْ اعْتَقَدَ بَعْضُ الْعُلَمًَء

يِّيَْ أَنَّهُ مَا زَالَ يَقْنتُُ فِِ الْفَجْرِ الْقُنوُتَ الْمتَُ  ناَزَعَ فِيهِ الْقُنوُتَ مَنسُْوخٌ  ، وَاعْتَقَدَ بَعْضُهُمْ مِن الْمَكِّ

ُ عَلَيْهِ وَ   صَلىَّ اللََّّ
ِ

نْيَا، فعَنْ أَنسَِ بْنِ مَالكٍِ قَالَ : " مَا زَالَ رَسُولُ اللََّّ سَلَّمَ يَقْنُتُ حَتَّى فَارَقَ الدُّ

نْيَا "   فِِ الْفَجْرِ حَتَّى فَارَقَ الدُّ

( يِّ بََِ ثَناَ عَمْرُو بْنُ عَيٍِّ  2682وفِ  تَهذِْيبُ الْْثَارِ للِطَّ قَالَةِ مَا حَدَّ ةُ قَائِيِ هَذِهِ الْمَ ( وعِلَّ

ثَنَ  ثَناَ خَالدُِ بْنُ يَزِيدَ ، قَالَ : حَدَّ بيِعِ ، قَالَ : سُئِلَ الْبَاهِيُِّ ، قَالَ : حَدَّ زِيُّ ، عَنِ الرَّ ا ا أَبوُ جَعْفَرٍ الرَّ

مَ : " أَنَّهُ قَنَتَ شَهْرًا " ، فَقَالَ : مَا زَالَ النَّبِيُّ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّ  صَلىَّ أَنسٌَ عَنْ قُنوُتِ النَّبيُِّ صَلىَّ اللََّّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْنتُُ حَتَّى مَاتَ قَالُوا : بْحِ لََْ يَزَلْ مِنْ عَمَلِ النَّبِيِّ  اللََّّ فَالْقُنوُتُ فِِ صَلَاةِ الصُّ

ُ عَلَيْ  ذِي رُوِيَ عَنِ النَّبيِِّ صَلىَّ اللََّّ نْيَا ، قَالُوا : وَالَّ مَ حَتَّى فَارَقَ الدُّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّ هِ وَسَلَّمَ صَلىَّ اللََّّ
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مًَ   كَانَ قُنوُتُهُ عَلَى مَنْ رُوِيَ عَنهُْ أَنَّهُ دَعَا عَلَيْهِ مِنْ قَتَلَةِ أَصْحَابِ بئِْرِ أَنَّهُ قَنتََ شَهْرًا ثُمَّ تَرَكَهُ ، إِنَّ

هُ قَنَتَ يَدْعُو عَلَيْهِمْ فِِ كُلِّ صَلَاةٍ ، ثُمَّ  نَ وَعُصَيَّةَ وَأَشْبَاهِهِمْ ، فَإِنَّ  تَرَكَ مَعُونَةَ ، مِنْ رِعْلٍ وَذَكْوَا

نْيَا ، كَمًَ رَوَى أَنسَُ بْنُ مَالكٍِ عَنْهُ  الْقُنوُتَ عَلَيْهِمْ ، كْهُ حَتَّى فَارَقَ الدُّ هُ لََْ يَتْرُ ا فِِ الْفَجْرِ ، فَإِنَّ فَأَمَّ

تِ الْمَكْتُوبَاتِ ،  لَوَا  مِنَ الصَّ
ٍ
ء ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِِ ذَلكَِ وَقَالَ آخَرُونَ : لَا قُنوُتُ فِِ شََْ صَلىَّ اللََّّ

مًَ الْ   قُنوُتُ فِِ الْوِتْرِ "وَإنَِّ

بُ مِنَ الْقَوْلِ فِِ ذَلكَِ 2747وذكر أحاديث كثيرة بعدم القنوت ، ثم قال )  وَا (: وَالصَّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَنتََ يَدْعُو عَلَى ا  صَلىَّ اللََّّ
ِ

ذِينَ عِندَْنَا أَنْ يُقَالَ: صَحَّ الْخبَََُ عَنْ رَسُولِ اللََّّ لَّ

ا أَكْثَرَ مِنْ ذَلكَِ ، فِِ كُلِّ صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ ، ثُمَّ قَتَلُوا أَ  ا شَهْرًا ، وَإمَِّ ةً ، إمَِّ  صْحَابَهُ ببِئِْرِ مَعُونَةَ مُدَّ

بْحِ   .تَرَكَ فِعْلَ ذَلكَِ فِِ كُلِّ صَلَاةٍ ، وَثَبَتَ قُنوُتُهُ فِِ صَلَاةِ الصُّ


